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ان  ة و الم   الحواستا
ر " بر جمان وعن" ي ف    لمسعودة بو

ضرضا . د  . الأب
س تونس. أستاذ مساعد   جامعة قا

  
  :الملخص

احثُ   عتبرها إلى حد الآن  سعى ال ، " مشروع قراءة" في هذه المقالة، التي 
انِ  إلى ة تأكید محورة الم ان علاقة التداخل والتماهي بین و ، في الروا

ان والجسدِ  اره قوة  الم س  إدراك عاقلة عبر ما تنقله الحواسُ اعت من أحاس
ة اروأف ر ، تعبّر عنها الكات ة من خلالمسعودة بو ات الروا ، وأساسا شخص

طلة  ة - ال ة  أمیل إلى البدت  بلغةٍ الراو حواس ال احتفت وإنْ التي حواس
الروائح إلاّ أنها اتسمت واحتفلت ات و عدٍ  المسموعات والمرئ صوفي  ب
صیرةُ  قيورومنط    ٍ.قارئ ال لا تخطئه  

ح  ان، جسد: لمات مفات ر، جمان وعنبررائحة، ، م   بو
Lespace et l’ecriture sensuelle dans « jouman wa anbar » 

le corps est un thème majeur dans tous les arts, et se 
trouve souvent au centre du discours littéraire. En effet, ce 
corps qui nous permet d’être présents dans le monde, est 
le réceptacle indispensable des messages qui nous 
recevons sur le monde à travers les sens.  
Or, ce qui intéresse le romancier n’est pas seulement de 
rendre le corps un sujet narratif, mais de trouver une 
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réponse à la question stylistique : Comment le corps 
devient un moyen d’expression ? Ainsi la symbolique du 
corps ne semble être que l’une des questions de l’écriture. 
En ce sens, l'auteur doit donc être capable de répondre à 
la question : Comment écrire le corps ? Et, par là, sur quel 
sens repose le narrateur afin qu’il décrive ses sentiments 
et sa position dans le monde?  
Pour ce faire,  nous tentons dans cet article de dévoiler ce 
que nous appelons le  lexique sensoriel  dans le roman de 
Masseouda boubaker  Jouman wa anbar,  
Mots clés : espace, sensualité ,Boubaker, Jouman wa 
anbar 

ة  -1 ات الروا  :عت
الا من  ة "مثل العنوان والإهداء والتصدیر أش " النصوص  المصاح

paratextes  ّالنص طُ  ات وهي نصوصٌ تح ، وتجعله ، " الأصلي"أو العت
قول  تاًاGenetteجینیت . جما  اره  اعت قدّم نفسه   ،1.  

انٍ بین داخلِ النصّ وخارجه ، وتتصل  ات تقف في م مًا فهذه العت المتنِ تقد
صا وتفسیرا ودعوة إلى القراءة لذلك .. إنها تحمي وتخبرُ وتحاجج وتقنعُ . وتلخ

ة والهامة، منها ندلفُ إلى دهالیز المتن ومن . اعُتبرت من المداخل الأساس
د هشاشة الخط الفاصل بین طرفي   اب تؤ ة ذهابٍ وإ المتن نعودُ إلیها في حر

ة  ة التقلید   .ز والهامشالمر : الثنائ
ه H.Millerلقد رأ میللر  تا قا القراءة" في  اتِ تمثل موضعا " إیت أنّ العت

اره ورؤاه ه یجد حرة أكبر للتعبیر عن أف ه المؤلف عن نفسه، وف   .شفُ ف
ة الحدیثة اهتمامًا   . ولذلك أولتها الدراساتُ النقد
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حث نقف عند العنوان والإهداء " جمان وعنبر" في قراءتنا  اتٍ ن والتصدیر عت
ة)  متن( فیها عن حضورِ الحواس،  ومنهما ندخل عالم    . الروا

 :العنوان  - 
صاغ من الفضةالجمان،  ه النسیجُ من . لغة هو اللؤلؤ أو هو حبٌّ  ومن معان

ة " الجمان" ولقد ورد . جلد مطرز بخزر ملوّن  في أكثر من موضع   2في الروا
ة القصر إلى جدة حورة  إنه الخاتمُ . في معناه الأول ة صاح الذ أهدته الب

ة زواجها  مناس والتي فقدته ثم عاد إلیها فأهدته بدورها إلى ) 152ص ( شامة 
هذا الخاتم من الجمان حسبناه ضاع من أمك : " تقول الجدة. حفیدتها حورة

صلك نه لكم أحزنني فقده وها أ. ان هدّة البّة لجدتك. ولكنّ القدر أراد أنْ 
  ).  260ص "(هو لك.. عود للظهور

ة لا طعم لها ولا رح إلا إذا سحقت أو أحرقت: لغة  فهوالعنبر أما  . مادة صل
شرة ثرا ة عن لون  نا ارة  ة ترد الع ا . وفي الروا قول عم حماد  مرح

قطة  العنبر : " حورة  ا  السمراء .. مرح   ). 30ص .." (أهلا 
قطعة العنبر ولقد تكررت في الروا شرة السوداء  ة على ال ص ( ة الكنا

ان) 153،ص 40 ا وروائح تعب في الم الإضافة إلى حضور العنبر طی  ، .  
ه  ه المعطوفُ عل ب عطفي تجاور ف ل اللفظان العنوانَ في مر ومثلما ش
ستدعي  ة متجاورن في أكثر من موضع  والمعطوف ، نجدهما في الروا

ألقى على منحوتة الطیب والعنبر في : " على سبیل المثال نقرأ. أحدهما الآخر
  ). 88ص"  (مرسم الروح قلادة من جمان

ات نتمي العنبرُ إلى الروائح. ینتمي الجمانُ إذا إلى مجال المرئ وهما معًا . و
ة ون للحواسِ في خطاب الروا ذلك ما . شیران إلى الموقع المتمیز الذ س

ه العنوانُ، وما  صدق فعلاَعِدُ  وهو ما برر لنا أن نهتم ، في ورقتنا هذه، . س
ة إحد هذه الحواس وهي الشمّ     .  l’odoratتا

 : الإهداء والتصدیر  - 
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ر روایتها إلى  ة مسعودة بو قة التي أسرت ذواتنا "أهدت الروائ روح المدن العت
حثنا فیها عن الوطن والانتماء النص التالي ." ، و  سئل: " وصدرتها 

ك؟ أجاب: المتصوفُ ابن عري ار، فأ المدن أحب إل الد : أنت طفت 
  " . المدینة التي اختطف فیها قلبي 

ة  فة مهمة من جهة إشارتهما إلى أحد موضوعات الروا لهاتین العتبتین وظ
عة العلاقة بین الإنسان  ة، وإلى طب ة( الأساس ات الروا بّة : ممثلا شخص

فالعتبتان تكشفان عن محورة الفضاء، مدینةً . اءوالفض..) وحورة وحماد
ة یتا، في خطاب الروائ ه . و وهو فضاءٌ مثلما تشیر الأوصافُ التي علّقت 

ضفي على الوجود معنى، وعلى  ة ل ا الماد عدَ الجغراف ميٌّ ورحميّ یتجاوز  حم
مة ان ق   . الك

ٌ وآسر مقارنة ( ى والقدم  لا تعني البل) من عتُ ( والعتاقة . إنه فضاء عتی
اتَ والكرم والشرفَ والأصالة ) الجدّة  اق الث ولذلك . قدر ما تعني في هذا الس

قدر ما تبدو لنا واقعة في الخارج هي عند  نةِ  فإن مثل هذه الفضاءات والأم
ة واقعة في الداخل ، إنها روحٌ في شغاف القلب والوجدان لا تزال تحملها  الروائ

ر وحنینامعها ، وقد اخت   . طفت قلبَها، ذ
ر من  ة أبو  ة حورة التي خلقتها الروائ طلة الروائ ون حال  ذلك س و

  .  روحها وأضفت علیها من نفسها الكثیر
ارِ من الاتكاء على مقولات ابن العري ،  ة المدن والد س أدلّ على روحان ول

أنّ الروا ا صرحا ینبئُ  تابتها تناصُّ ة  ا تعید الروائ ة ستكون نثرا نوستالج
  .ورومانسّا

قة التي خطفت قلبَ  ة حنینٍ للمدینة العت تا ة  على هذا النحو تكون الروا
طلة، ومنحتها معنى لوجودها وانتمائها   . ال

ة تا طاحها ومنازلها وحجارتها وأثاثها والأشجار التي  هي  لأنهج المدینة و
  . تنبت  في فناءاتها
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ا : أسئلة من قبیلوهو ما یجعلنا نطرح  ون صوف یف  ما معنى الانتماء ؟ و
الجسد ؟ وما الجسد؟  ان  ه قلبُ الإنسان؟  وما علاقة الم   یُختَطفُ ف

الخارجيّ أو  ن وصفه  م إنّ الانتماءَ إلى الأماكن والفضاءات أنواعٌ، منه ما 
ة، ومن م ة والحم ط والعلاقاتُ الوجدان ه الروا ّ الذ تضعفُ ف ون الماد ه ما 

حلّ  رة التداخل أو الحلول ، إذْ  قوم على ف على نحو رومانسيٍّ وصوفي 
الموضوع   انُ في الشخصِ  فتتداخل الذاتُ  حل الم ان و الشخصُ في الم

اعدَ    . حتّى لا انفصال ولا ت
ان ة عن هذا الحلول في الم ات الروا انت . ولقد عبّرت أغلب شخص لقد 

ن لا تقدر على .. مجدشامة وحورة وحماد و  الم ونة  ات مس شخص
نَ روحها  ه فس ،  أحبته وتشبّثت  أخر ضه  تقول  . الابتعاد عنه أو تعو

ة منها : " حورة ل زاو ونة  ار( أنا مس ة ) .. هذه الد وا ل حجر و
طحاء  ة و ة وسارة ورح رمقلي ود ة و   ).31ص" (ومشر

  
ة  -2   متن الروا

س أعسرَ من أنْ  ةل ولذلك، لا . بل لعل ذلكَ ضربٌ من المستحیل. نلخص روا
ار إذا أردنا أن نفهم خطابَ النقد وأنْ ندخل في حوار معه من أنْ نقرأ  خ

صَ مسيءٌ للعمل   .المصدر لأنّ التلخ
ن أن نقول، إجمالا، إنّ  صًا " جمان وعنبر" م تب لها تلخ إذا ما أردنا أنْ ن

م :  فهي ة  ترم ، فیها ننصتُ إلى حورة، وإلى راو یتماهى "ذاكرة مرمر ال"روا
رممانها لكي لا تتلاشى تحت  ستعیدانها و سیران في منعرجات الذاكرة  معها 

  . وقع ضرات التغییر الجارفِ 
اة  قاع الح قدر ما انخرطت في إ ة  الأساس، شخص لقد ظهرت حورة 

قة  اة المدینة العت عیدا عن ح شقة لعب الأمس وسحره ، انتا عا.. المعاصرة 
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ة اللذین ظلا . صامدة دفاعا عنه ة الشام على خلاف العم حماد العوادجي و
ام العزّ " هف" شخصیتي  ه أ   .الماضي الذ عاشا ف

ات ، في بئر  ا سقط حماد العوادجي،  ابن قاسم التستور مطرب قصر ال
راتِ الماضي  قتات ذ قة  ه ث.. العزلة العم را عن طر المخرج تعرفت عل

طلع إلى الشمس  م وتدعوه إلى أن  ). 184ص(ثم صارت تزوره في بیته القد
حب  عة و س ، ینصت إلى عزف الطب ان العم حماد فنانا مرهفَ الأحاس

اء وعاشت شامة خادمة في الجناح السلفي للقصر الحسیني  . المعت من الأش
سقط نظا 1957قبل أنْ تتم مداهمته  سنة  او فهرت من قصر قرطاج . م ال

لا" إلى  سبب " . سوق ال ة لماضیها رغم  ما عاشت من مرارات  ظلت وف
ة   .العبود

اد القصر وأمیراته ، تفانت في الخدمة  ة حسناء نالتها حظوة من أس انت ب
، تزوجت . والطاعة  انت ماهرة في إعداد العطورات وأنواع الحلو " و

حي العاش  ا ، )152ص. (دت لها أمیرة القصر خاتما من جمانوأه" الص
واستسلمت رغما عنها لمن طلب جسدها من الأمراء، وأصرّت على أن تحتفظ 

ا) تبر أم حورة(بجنینها  لن أفر في هذا .. لا : " تقول. الذ لم تعرف له أ
طني ل أهلي .. الذ انزرع في  ون هو     .)158ص" ( س

( أت بین أحضانها تتشمّم الروائح العطرة أما حفیدتها حورة ، فقد نش
ا) 136ص ات السرا ا قة . وتصغي إلى ح نشأت مهووسة بجمال المدینة العت

وحرّرها  وعیها من الغرة ). 110ص(وسعت جاهدة للانتصار لما تشوه منه 
ان ة، . في الزمن والم ة وسجن القصر مثلما حدث لجدتها ب لم تعش العبود

هاءولكنها عشقت ما في    . إنها رمز الحرة والجمال. ذلك الماضي من جمال و
قة مع جدتها . عاشت حورة  العنبرة الساحرة، ، سلیلة الزنج في المدینة العت

قى  قاعات الموس وتوهجت نفسُها بین جمال المعمار وروائح العطورات وإ
ات السلاطین وخرافات الغ ا ة الرائقة ومذاق الحلو والتوتِ وح ول التقلید
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قة، قبل أنْ تخرج إلى الفضاء الأرحبِ حیث  ات العشاق في الأزقة الض وضح
حر والأضواء والسینما والمقاهي  الي وال أصدقاءُ الجامعة وفرقة الصطن

  .وصالات العرض
ة، إلى  لكنها ظلت حنینا لا یهدأ إلى تلك الدروبِ الساحرة والعوالم الروحان

ة"جدتها  ة شامة الحل" أو " شامة الب الروائح وعشقها " وان مصدر استمتاعها 
س  ٍ نف لَّ معت قى و ك، وأنواع من ( الألوان والموس اب ة وش أبواب خشب
ات التارخ ا   .. ) الحشائش والعطورات وح

ة،   ان الفنُ مملكتها المثال ة، و قة مملكة حورة الواقع انت المدینة العت لقد 
اتها فحرراها من الموتِ و  ان جسدُ امتلكا ح ما  ون  حررا جسدها من أنْ 

اده   . أمها وجداتها طوع أس
ةُ لهذه " ما) 27ص" ( لقد صارت سیدة نفسها  فتئتْ تشعرُ أنها المالكة الأصل

أنها مالكة هذا الجسد الذ هو جسدها " المدینة  حَه .. وتشعر  تملك مفات
لاً  غیر الحب الصوفي بد   . ومستقبله، فلم ترض 

طائر إنّ تعل  اسمین ودندنات العم حماد و روائح الشّذا وال حورة بجدتها و
دافع الخوف من الزمن   انَ بدافع  الحب و ل ذلك الماضي  الكانالو، و

ا"وحوادثه الشدیدة التي ألقت بنسل  عد النیل الأزرق ، والتي "  أجو إلى ما 
ة ة الأندلس   .حالت دون عودة جد العم حماد إلى بلنس

قة عمارة وتارخا لقد  ه المدن العت انت حورة شدیدة الخوف ممّا ستؤول إل
ة الأمس اح ظواهر جدیدة أشد خطرا وقسوة من عبود ة . فعل اجت إنها عبود

لّ عب وجمیل شوّه  حها    . الحاضر ، على مذ
ض طفولتها لتكتب  ة  تعود بنا حورة إلى مرا وهي " سیرتها"في هذه الروا

فتكشف لنا عن الجمال الذ عاشته .. مراتب الأنوثة والفن والعلم  تتدرّجُ في
اة العصرة ه عنا الح عَ شخصیتها، وهو الجمال الذ صارت تحج   .  فط
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حورة : لقد عاشت حورة أكثر من عالم وأكثر من تجرة،  حملت اسمین 
ه :  الاسم التارخي وثرا  الاسم الفني أحبت آدم ورف جسدها برغائ

ع ). 218ص( حن إلى طفولته في رف بنزرت یت ان آدم  نحاتا وفنانا ،  و 
الا " الملاسة" خطى جدته  صنعُ منها أش الطین و صانعة الكوانین ، یلعب 

ح نحاتا ص ة  قبل أنْ یتحول إلى العاصمة و ضا حورة ..  فن أحب هو أ
ة"ومدینة جدتها  ة الشام را، وهو یتجول في" ب أنهج المدینة  ، وتساءل ، مستن

قة ون المرءُ بینها : " العت ن أنْ  م قة( یف  ة والأبواب العت .. الجدران والأقب
  .)113ص( أصما ؟ ) 

ات إلا في الفن وتعلم معنى الحرة من جدته ومن الفن، . لقد تعلم آدم أنْ لا ث
ان شدیدَ المیل إلى الخل والتجدید والابتكار وقع في حب حورة  وسحرِ . و

ة إلا أنها ظلت أكبر من  طوعها في منحوتاته الفن متلكها و جسدها، وحاول أنْ 
  . أن تعجنها یداه

ر فیلم . مرادا) ثرا( وأحبت حورة  ته تصو ان مراد  فنانا ممثلا  شار و
ة لا تستقر على ). 162ص(وثائقي، فضج حُه في بواطنها   ان  شخص

السرابحثت عنه ف، حال دائم السفر والمغامرة   .  ان 
ت حورة . الفن والحب والعلم : ثرا في  أكثر من عالم  وفضاء  - لقد تحر

قظة معابر / وهي إذْ سعت إلى أن نقول أن تكتبَ المدینة اعتمدت حواسها المت
أمهلت الخطى عند مدخل . " وقنواتٍ لإعادة اكتشاف هذا السحر وهذا العش

م خاطرها خلف أسرار الم.. السوق  ة یه ان تلك الزنة الدائمة والروائح الذ
  ). 162ص" (التي لا تتلاشى
انت  ة"ومثلما  ة الشام عش وروح " ب تصنع حلواها وتقطر ماءَ أزهارها 

ة ومظاهر الجمال وسعت إلى أنْ تفصح  صادقة،  أحبت حورة الفنون والكتا
ما عمّا في خاطرها وتسرد تأملاتها وتصف مشاعرها على نحو شعرٍّ   ه  شب

اني عن دمش ه نزار ق اني وهو . ت رات  الشاعر نزار ق لقد وجدت في ذ
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ان ، وعلى  رة الحلول في الم ا ساطعا على ف صف جنان دمش نموذجا أدب
لا تكلف في التعبیر عن الإحساس   . الأسلوب الشعر المنساب 

انت  ه مدینتها وتارخها ومع"   تكتب" وهي في الوقت  الذ  انت ف مارها، 
صل  تكتبُ جسدَها یرتقي إلى فضاءٍ روحاني ارتقاء الصوفي في المراتب  حدّ 

  . مقام الحلول
انت تتحرك في مدار  ما قال لها آدم ذات مرة  " الحسي المعنو " لقد 

ون )123ص( معبرا إلیها، وصمدت في وجه انتفاضة " اللحم "،  رفضت أنْ 
ة تحوّل  هذا  الأجساد وشهوتها الجامحة ما لم ة ورومانس صوف تُعْرك الشهوةُ 

ة  اطن ان وإلى روح  ة و   .. الجسدَ من موضوع خارجي إلى هو
اة شعرة  حُ حبّ الجسد مغامرة لاكتشاف الجمال، وح ص على هذا النحو 

المستقبل ة، بل نضالا من أجل المحافظة على سحر الماضي وحلما    . وفنّ
عنینا في ه ان ما  الأساس الحواسُ ولمّا  ا ) الشمّ أساسا ( ذه الورقة هو  أسلو

اره جسدًا، ثم  اعت ة  ان في الروا الم ة، فإننا سنهتمّ  شة، وفي الكتا في المعا
عة الأولى  ار الشمّ إحد أبرز هذه الحواسِّ دلالة على الطب اعت " الروائح 

ة  ف" الحیوان یر في  ون ذلك مدخلا للتف ة استثمار الروائحِ والعذرة ، ل
تابته ا في    . طرقةً في تمثل العالم وأسلو

ستقر  أنّ دراستنا هذه لا تزال مشروع قراءة لم  یر  ولعله من الضرور التذ
ة غته النهائ یر في هذا . على ص ولذلك فإنها أقرب إلى الدعوة إلى التف

  .الموضوع
ة   -3 ان في الروا  الم

ة على أم ثیرة توزعت أحداثُ الروا ، : نة  ن العم حماد ات، مس ا قصور ال
یت أهله ،  مال  و قة ، دار بّة ، شقة  الي، المدینة العت محل فرقة الصطن

  . الحانة ، مطعم الأمیرة ملكة، ودار التوتة
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قي  م الطب التقس الثراء و ات ،  ا عهد ال ط القصرُ  الجناح العلو : لقد ارت
قى وللنقاشات في و.. السفلي للخدم/ للأمراء  ان محل الفرقة فضاءً للموس

المدینة  ثیرا أمام التحولات التي تعصفُ  صمد  اسة والثقافة ، لم  الهدم ، ( الس
له إلى فضاء تجار  ة ) . 199-198صص .. وتحو النس ان المحل ذاته  و

حرضه على قول الشعر ه ف أو إل أنه . إلى الشاعر مجد  رحما  وحین علم 
انت نهایته سیهدم الیتم و   .شعر 
ان  ه ترى " حوش "و طة ، ف س ة ال اة الرف س فضاء  للح مال في قا أهل  

صنع  غزل الصوف و سي و طبخ الكس م " الماعز  و على السدّاء " الكل
ه روائح )241- 240صص (التقلید   " ، وتتوسطه نخلة فارهة ، وتفوح ف

  ).249ص" (النعناع الطر 
انت  الي خرة "  التوتةدار "و نت روحَ رضا بلحاج  قائد فرقة الصطن التي س

حُ عنها الموتَ شجرةُ التوت وارفة الأغصان قة أو . تش انت المدینةُ العت و
ة، بل محورَ الاهتمام  سيّ في الروا ما تصفها حورة الفضاءَ الرئ المملكة 

اد نقول إن  ه، حتى ن ان،" جمان وعنبر" وقط ة الم ما   هي روا ان  س الم ل
قدر ما هو  ه الأحداثُ  اتُ وتتنزّل ف ه الشخص هو إطارٌ خارجيٌّ تتحرك ف

ه حتى لا انفصالَ  ة وحلّت ف ان وقد حلّ في الشخص   . الم
ان" ولا شكّ أنّ انتحار مجد  ال قادمٍ للم مال قال في " احتجاجا على اغت

ا " العم حماد " تأبینه  نة خیر دلیل على عم ارت الأم ات  . هذه الشخص
ار  اعت سمح لنا  نة "  جمان وعنبر" الأمرُ الذ  ة الحنین إلى الأم هي . روا

ةٌ  نة من خطر  –روا الذین یردون " الآفاقیین " صرخة ضد ما یتهدد هذه الأم
ات ومحلات عصرة لا  قة إلى بنا اء العت حوّلوا  القصور والبیوت والأح أن 

  ) .210ص(ها طعم ولا رائحة ل
ان جسد  -   الم
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الجسد ان  تابتها ما علاقة الم الحواسّ التي اخترنا أن نهتم  ؟ وما علاقة ذلك 
ة   ؟  في هذه الروا

انَ منذ  ملاحظات رولان بورناف      Roland Bourneufفي الواقع، إنّ الم
ة على وجه التحدید،  3 مثل موضوعًا ممیزا للأدب عامة والروا ما یزال 

ة تستكشفُ من خلاله رؤ ومواقفَ مهمة وموض وعا مهما للمقارات النقد
ة ة وثقاف ة وفن   . جمال

ه ا ا لا قصة في غ ونا أساس سائر . لقد عُدّ م علاقته  واهتمت أغلبُ الدراسات 
ات والأحداث الزمان والشخص ة الأخر  ر بوناف  و . العناصرِ السرد وذ

تابهما  Roland Boumeuf et Réal Ouelletرل    L'univers duفي 
roman    )1972 ( الاً عدیدة، وأنّ له ة أش أخذ في الروا انَ  ، أنّ الم

ا وقادحا للعمل الروائي  انا سب ون أح ن أن  م ثیرةً ، و  la. معاني ودلالاتٍ 
raison    d'être de l'œuvre4  .  

ة  ات الت" جمان وعنبر " ونحن نحسبُ أن روا ا في من الروا انُ سب ان الم ي 
ة. تكوّنها ن مجرد خلف ان فیها لم  قاعِ . فالم انَ منظّم إ س، لقد  الع بل 

ان روحَها ومعنى وجودها ات، و اة الشخص ذلك ما جسدته بّة جدة ثرا، . ح
ة  مثل العم حماد  ات أخر في الروا وما عبرت عنه ثرا نفسها وشخص

  . ومجد الشاعر
ان ل س قطعة معروضة للفرجة نتفرجُ علیها، ونُعجب بها إعجاب سائحٍ إنّ الم

لما ابتعدنا عنها صرنا . أجنبي لما اقترنا منه اقترت منّا، و إنه ذواتنا التي 
ة آدم. غراء عن أنفسنا ان، : " تقول حورة مخاط عش المرءُ الم حدث أنْ 

اد أو ما نخاله جمادا مما لم فتلغى المسافاتُ بین الإنسان والجم.. إلى حدّ الوجد
الحسّ العلو المرهف تلك المرحلة التي یتم فیها .. نتوصل إلى التنافذ معه 

عید عنه  ك، تغمرك وأنتَ  ان ف ان وحلول الم الحلولُ، حلولُ روحك في الم
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ك لتكتسح دواخلك روائحُه ومناخه   في عندها أنْ تغمض عین فیوضُ الشوق ف
  ).  123ص"  (.وأصواته التي تمیزه

ة ین الشخص اة فتسقط الحدودُ أبینه و ان إذن روحٌ  وح ح للم ذلك . ص
اء  ه من أش حتو ما  ة وهذا الفضاء العتی  انت العلاقة بین حورة و

انا واحدا ادلوا الأدوار وانصهروا حتى صاروا  ذلك صارت . وتارخ،  لقد ت و
ا  ا ومحو ة حاو ة: الشخص انُ ، وعلى جسد  في جسد الشخص یرتسم الم

انا انُ جسدا وصار الجسدُ م ة،  بل صار الم انِ تقرأ أثرَ الشخص   . الم
ة إلى حورة إنما هي ،  النس قة والعودة إلیها  المدینة العت ولذلك فإن الاتصال 

ه ا  م الجسد . في رأینا، عودةٌ إلى الجسد واتصالا حم ه هو تشبث  والتشبث 
اة الح   . و

ا یتنفستشب ائنا ح ه یرد أن یخلقه  ه بین ید عر الطین  وعشقت . ث آدم  
الكلمة والصورة مها  وهي إذ ترمّم مرمر . حورة مدینتها وناضلت من أجل ترم

لا روح ة  اة عصرة صاخ انت ترمم مرمر الجسد في مجر ح . المدینة 
نة ذاكرة،  انت للأم ات ذاكرة  انت للشخص لّ . ومثلما  ة قصة   ففي  زاو

ة وتارخ ا   . ولكل حجارة ح
ان الجسدُ  ه. " ذلك  ، حتى ) 123ص( ما قالت حورة " في أن تهفوَ إل

حه وأسراره   .سلمك مفات
ة والإحساس: ولكن أ جسد ؟ إنه الجسد الحرّ الذ یجمع خاصیتین . الحس

رتق فارق المادة و قدر ما  عها  ش حواسه و حتفي  قدر ما  ي في مقامات والذ 
ة ة صوف سمع حفیف . روحان إنه الجسدُ الذ ینصتُ إلى همس الحجارة و

  .)110ص (الأرواح  
انه ، فإن  عرفها إلاّ س ه لا  ان دروبٌ وممرات سرة تقود إل انت للم ومثلما 
ان على المشي فیها أو   ّ قدر أ ضا ممراتٌ سرة وأبوابٌ مغلقة لا  للجسدِ أ

  ).167ص( فتحها 
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ان أنْ و  انُ ووقعت "  تجسدن"لقد ترتّب على هذا التداخلِ بین الجسدِ والم الم
ة الأجسادِ  ها) أ صارت فضاءً ( تفض لقد . نقرأ علاماتِها ونقطعُ درو

سها وحواسها ل أحاس ان  ش الم ة تع حت الشخص  l'espace  vit ilأص
par tous ses sens . فإنها إذا  ولذلك. إنه جسدُها، أو هو هي لا فرق

ا أ عبر حواسها، لأن الحواس  ان اتصالها جسد ه وتواصلت معه  اتصلت 
ة. لا تعقلن موضوعها م ة وحم اشرة وفي عفو وهي إذْ تتلقاه . إنها تتلقاه  م

ا عنها  بل هي تجدُ نفسها قد عادت إلى نفسها ، . على هذا النحو لا تجده غر
نة لأنه یوقظ فیها غرائزها وحواسها وإنسا ثیرا ما اغترت عنها في أم نیتها التي 

  .وفضاءات أخر حدیثة وعصرة
  

ان ة الم   الجسد   -تا
ة ؟  انَ في هذه الروا ر الم تبت بو   یف 

ة  نة في روا عنا الأم وجدنا أنّ أبرزَها وأكثرها حضورًا " جمان وعنبر"حین تت
ة هو  ناء عالم الروا ة و ة في تارخ الشخص قة ال" وأهم ولقد ". مدینة العت

ة ستكون فضاء للاحتفال  أنّ الروا عِد  قة إلى أنّ العنوان  أشرنا في فقرة سا
صرا ولمسا وشما وسماعا وتذوقا العودة إلى . الحواس   وحین اختبرنا ذلك 

ذلك ة وجدنا الأمر  ة وحقولها الدلال   . معجم الروا
ة على الحواس، خاصة حواس ال ة في سرد التجرة - طلةلقد عولت الكات الراو

وناته ات وللروائح . ووصف الفضاء وم ان للشم حضورٌ مهمّ    l’odoratولقد 
، ونحاول أنْ نستجلى مظاهرَ شعرته، )في ورقتنا هذه( ولافت ، نتوقف عنه 

  .  وأنْ نتأول دلالته
ون موضوعًا  اد  ه   حدیثا إنّه من المعلوم أنّ العودة إلى الجسد والاهتمام 

ش  ه الجسدُ والحواسُ الإقصاء والتهم ل عانى ف ولا شكّ في أنّ . عد زمن طو
نتي  ةً مثل مقارة مورس مرلو   Ponty-Maurice Merleauمقاراتٍ فلسف
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ل أو  قد )  1961ت (  ش ساهمت في تغییر نظرتنا إلى الجسدِ الذ صار 
زا في ثقافتنا الیوم   . آخر سؤالا مر

عد الج نتي مجرد جسم لم  یتمیز عن الرّوح أو النفس أو ) لحم( سدُ مع میرلو
عني "  جسد:" إنّ قولي . لقد صار هو العقلُ وهو الروحُ والوعيُ . العقل لا 

عني في رأ " شیئا " أن لي جسدا أ  موجودا في العالم ومضافا إليّ ، بل 
نتي أنّي    " . أنا جسد" میرلو

نتي بین  ن »  corps objet« الجسد الموضوعي  لقد میّز  میرلو م والذ 
ة ، و  ون موضوعا للدراسة العلم ك و ف الذ هو أنا " جسد الخالص " أنْ 

س مجرد جسد ملح بي  corpsولذلك فهو یر أن الجسد الخالص  . ، ول
propre هو أنا وما هو لي moi et mien  . س شه، ول مي أع إنه جسدٌ حم

ش بهامجرّد جسدٍ مادة  ني وأع انٌ واحد.  فجسد هو أنا.. تحتو   . إننا 
ا  عد نهائ ون قد است ة  نتي في إطار مقارته الفینومنولوج التالي فإن میرلو و

ة تقوم على مبدأ التداخل والتشارك ة، واستبدلها برؤ ة الثنائ وهو ما جعل . الرؤ
رة  ش طرقه مختلفا عن " الجسد الخاص" ف رة نوعا ثالثا  " الوعي الخالص" ف

عطي أحدهما . لیهما" الجسم الخالص "و فصلُ بین الوعي والعالم، ولا  إنه لا 
ة على حساب الآخر لّ تعارضٍ بینهما. أولو عیدُ . بل هو یزل  وهو ما س

ار إلى الحسّ  قع في / الاعت الحواس التي همشتها فلسفاتُ الوعي، دون أنْ 
ة التي تعتقد أنّ ا ةالتجرب ات خارج   . لإدراك مجرد تسجیل لمعط

اء ذاتِها ما هي  ه المرئي واللامرئي إنّ العودة إلى الأش تا ونتي في  قول مرلو
ه  إلا عودة إلى هذا العالم  الموجود قبل المعرفة والذ تكون وسیلة تعرفنا عل

ة. الإدراك الحسي ع اء الطب   . والإدراك  عنده هو اللقاء مع الأش
الواقع في هذه ا عادُ رطه  ه و ة یتحرّر الوعيُ من تعال لمقارة الفینومینولوج

لٍ من  عد تارخ  طو ش  المع العالم  والإدراكَ  التالي رط الذاتَ  المدرك ، و
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ة  ارت( الانفصال عبرت عنه الفلسفاتُ المثال تمّ هذا .. ). أفلاطون ود و
  .الرطُ عن طر الجسد
ما ومهمّا  أما في مدونات الأدبِ  ، شعرا وسردا، فإن للجسد وللحواس حضورًا قد

ش في متون .  ة الأدب وحمایته في وقت عاش التهم لقد ظل الجسدُ في رعا
ة ٍّ في الدراسات العلم انَ مجرد معطى ماد   . الفلسفة، أو 

یل  صر  التي تعتمد في تش ما یبدو لحاسة ال ان الحضورُ الأبرز ف وإذا 
ر الحواسِ الأخر  لم تختفِ من نصوص الأدب ، إلى أن تمّ الصور، فإن سائ

ن  م تدعمُ  حضورُها في الأدب الرومانسيّ ، وفي الأدبِ النسائيّ خاصة حتى 
انت فضاءً لثورة  القولُ إنّ النصوصَ التي تنتمي إلى هذین الاتجاهین  

ن له حضو . ( الحواس ة لم  ر في الإضافة إلى نوع أو اتجاه آخر من الكتا
ي ة هو الأدب  الحواسي والإیروت ة ودین ابٍ اجتماع ة لأس  الثقافة العر

érotique  Littérature sensuelle, ة ة العر ه الروا ، والذ ستنفتحُ عل
  ..)في السنوات الأخیرة 

ة  اط ثیرا ما تكونُ اعت أسمائها، التي  نة والفضاءاتِ تُعرف  ومثلما أنّ الأم
ات صفاتها وعناصرها المثیرة للحواس، بلْ سائر التسم ضا تعرفُ  ، فإنها أ

ان الِ التواصل مع الم لذلك فإنّ إدراكها . لعلّ هذه الإثارة تمثل أكثر أش
س ا الحواسَّ قنواتٍ ناقلةً للمعلومات والأحاس تابتها تعتمد غال وهو ما . و
ما بینها فحسبُ  ات ف سُ لا على  الأحداث وعلاقات الشخص ضًا سینع ، بل أ

قاعا)  وهو ما یهمنا أساسا في هذه الورقة (    .على الخطابِ معجما وصورا وإ
الاعتمادِ  على ما تنقله الحواسُ من خبرات  ما هو جسدٌ ،   انِ،  ة الم تا إن 
ة مغرقة في الحسّة ، ولكنها في الآن ذاته   ومعلوماتٍ لا شك سیجعلُ الكتا

ةً رومانس" جمان وعنبر" تكون في    ..ة شعرة وصوف
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  جسد هو أنفي  
مثل الشمّ الحاسة الأكثر غرزة وأكثر غموضا . من بین الحواس الخمسِ 

عض الدراساتِ والتجارب أن هذه الحاسة هي الأقدم عند  ظهر من خلال  و
  . الإنسانِ والحیوان

ان الإنسانُ قد طور، عبر ملایین السنین ، حواسَ أخر مثل التذوق   وإذا 
صر، فإن الشمّ ظلّ الأهم عند الحیوان قا هذه الحاسّة . وال لذلك فإن إ

ه الحیوانيِّ وإلى غرزته  عتبر عودةً إلى ماض والاعتمادَ علیها من قبل الإنسانِ 
  . الأولى

منة العقل وقو أخر  لة من ه عد فترة طو إنّ العودة إلى الحواسِ وإلى الشم 
ة  ینهي ساهم في تصالح  على المعرفة الإنسان شها، و ، لا شكّ، تارخ تهم

طه وتارخه   .  الإنسان مع نفسه ومع مح
اة الإنسان م في ح قة إنّ حضور الروائح قد لقد تعطر بها و عطّر . والحق

ادة واستعملها في الطبخ  فضاءه و قدمها قرانا إلى الآلهة في أماكن الع
  .  منها النتن والكره والسحر والعلاج والإغواء والاسترضاء، واتقى

ا في  والروائح والعطورُ  ا في ازدهار التجارة والصناعات وسب انت سب مثلما 
ا في شقائه ضًا سب انت أ  .إنها جزءٌ من ثقافته ومن ذاكرته. سعادة الإنسان 

رنا، في الفلسفة وعلوم الدین لدلالتها على الخطأ أو  ما ذ وهي وإنْ همشت ، 
المجون  اطها  وفساد الأخلاق ، فإنّ وضعَها في الأدب  قصصًا وشعرا لارت

  . ان مختلفا
ان  لا للاكتشاف وتقصّي الحقائ واستكمال بناء الك انت الروائحُ سب لقد 
لُّ الكتابِ والشعراء ، أمثال دیدرو وروسو  الإنساني، احتفى بها ومدحَها 

روست ودلییر و   ..و
ة  ة اللغو اه من الناح ثرة الروائح وتنوعها إلاّ أنّ والملفت للانت الرغم من  أنه 

معاجم الحواس الأخر شدیدُ الفقر) الأفعال والأسماء ( معجمَ الشمّ  . مقارنة 
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لمة  ه  ون على الإضافة، تضافُ ف إلى " رائحة"فسائرُ اللغات اكتفت بتعبیر 
قولنا لى ، ع"رائحة الموت" و" راحة العرق " و" رائحة القرنفل: " مصدرها، 

لمات مفردة دالة بذاتها على  خلاف معجم الألوان والتذوق الذ یتضمن 
  .الألوان والأطعمة

لُ عبر الزمن ذاكرة  شّ ة  ة وسرد ل الإنسانُ فردًا وجماعة ذاكرة لغو ش ومثلما 
أشخاص وأحداث ، تقودُه  عینها أو  نة  أم طُ  في ذهنه الروائحُ  ة،  فترت شم

ره بهم ترمُز روائح  معینة إلى شعور أو موقف من الآخر  وقد. إلیهم وتذ
ه اق حدیث مع فردة في مراكش. المختلف ، وتشیر إل هو : " تقول ثرا في س

ا دائما لمن عمّروه  ان وف ! وندعي أننا نهزأ من الوقوفِ على الأطلال .. الم
انت له  محلّ  ر امرئ عرفناه حتى إذا مررنا  انُ ذ طو النس ه ثیرا ما 

انا عن  ة أح ان في حوارة صامتة سرال ثیرا ما نسأل الم رناه فجأة و صلة تذ
ه    ). 288ص" ( أحبتنا الذ قاموا ف

نة من نسینا من الناس والأم رنا  اءَ ، تذّ وقد  تكون  . ذلك تجعلنا الروائح أوف
ة إلى حورة  التي عوضت ر  النس وائح للروائحُ  سرَّ الوجودِ مثلما هو الأمر 

اب أمّها حین ولدت قة غ ان. المدینة العت : " تقول تبرر لآدم انشدادها إلى الم
قة احتفت بي وأحاطتني ساعة مولد لقمتني روائحها في نفس  المدینة العت

ه أمي - 109صص " ( دثرني عب تارخها العر . الآونة التي فقدت ف
110 .(  

نة الذ قة والمعتقة ، أم نة العت رات والماضي الجمیل صارت مهددة إن الأم
ان والتفسخ نة من جدید ، . النس عث هذه الأم طلة وحاولت  لذلك احتجت ال

اة والنور  حق ذلك. إلى الح ة  ما  تبتها بلغة .  ولقد وجدت في الحس لقد 
مزد من  قظ، الجسد الحيّ الذ أدرك ألاّ مستقبل إلاّ  الجسد المتحفّز والمت

ائها وروائحهاالتجذر في فض   . اءات الماضي الساحرة وعب أش
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قة " إن  ة " ودار " المدینة العت ة الشام لم تكن  مجرد .. ودار العم حماد " ب
قى  اة، وتملؤهما الروائحُ العطرة والموس انت أجسادًا تضج ح قدر ما  ار ،  أف

ة الملمس انت خزاناتٍ للحواسّ المنتبهة والمت. والأواني رط قظة، التي رغم لقد 
ان ظلت صامدة متهیئة لمحو ما  محنِ الزمن والیُتم والمواجعِ وحالاتِ النس

  . راكمت السنینُ من فواجعَ 
الات  ولذلك فإن العودة إلى الحواس إنْ هي إلاّ عودة إلى الفنّ والأحلام والخ

عة العذراءِ    ..وإلى الجمال البدائيّ  والطب
 
  " نبرجمان وع" معجم الروائح في  -4

ان ، خاصة  . مع الجسد"  جمان وعنبر" ، في " البیت العتی" یتماهى الم
نّا اخترنا من الجسد حاسة الشمّ  لها ( ولمّا  ) لضی مقام الكلام على الحواس 

ةٍ نستخرجُ فیها معجم الروائح  فقرةٍ وصف ، فإننا نستهلّ هذه العنصر من المقالة 
لا،  ة ، ثم نحاول أنْ نبیّنَ، تأو تا مسألة  دلالات هذا المعجم في علاقة 

  . الجسد
  

ارة    الصفحة   الع
  حاسة الشم   136
  ..والحواس  تخترق جدار المرئي والمحسوس   73
    

  رائحة الشا   19
  رائحة حساء   36
  لا رائحة   61
  رائحة حبر   92
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  رائحة ذلك البخور   136
ة معتقة ..) العفص، عود القرنفل ( رائحة المحروقات   137   ز
عصف بها   154 ور  الذ    رائحة البدن الذ
  رائحة القرنفل   165
  رائحة السمك المشو   175
ة في مطبخك   220   أشم رائحة ذ
  رائحة الخمیر والحطب المحترق   249
  رائحة ماء الورد   260
ات سوق السمك   39   روائح الجلود المدبوغة  ونفا
ان الفا   43   غمة من الخمائل البلیلة روائح الم
  روائح الثراء المبلل   86

  لقمتني المدینة روائحها   109
ان دواخلك    123   تكتسي روائح الم
غة   136   روائح الد
  الروائح العطرة   136
ة التي لا تتلاشى   162   الروائح الذ
حر    181 ة ال ار والقدم ورطو   روائح الغ
  روائح النعنع والرحان   220
  روائح الجاو والوش والداد   237
  النفاذة الممیزة ..) الوش العنبر عود القمار ( بروائحها   237
  روائح البخور   258

    
  ضوع النارنج والعشب الطر   86
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  ضوع الحب   136
  ضوع البخور   154
اسمین  29   شذا ال
مون   39   شذا الل
ة الشذا الفاغمة   43 ی   تر
  ذاها مستكینة إلى ش  77
    

  أنفه الدقی   19
  خطو الأنف الدقی  24
  وتتسع ثقوب أنوفهم مع تصاعد الأنغام    48
  سبر أنفه الدقی  50
  طرف أنفها   50
م الأنوف   57   یز
ة الأنف الدقی   88   ذؤا

  احمر أنفها   140
  أنفها الدقی  150
  یلفح أنفه عطرها   165
  انتصب أنفها الدقی  220
  فيأن  259

    
  فیها عطر من الروح    25
ا یتضوع   50   عطرا روحان
ات العطرة   84   الصین
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  قارورة عطر   120
  قارورة العطر   120
  الروائح العطرة   136
  عطر شامة   136
  یلفح أنفه عطرها   165
  فوعة عطرها   237

    
  عب معدن الخل   77

  عب الشا   104
  عب تارخها العر   110
  ب النعناع الطر ع  249

    
تها   190   فاح خمیر عر
  فاحت عفونتها   244
  فاح منه عب النعناع الطر   249

  
ة إلى أفعالٍ وأسماء ه إلى . لقد توزع معجمُ الشمّ في الروا ة ف انت الغل و

مُ : "أمّا الأفعالُ فهي. الأسماء ظاهرةً  الذ تكرر ثلاث " فاح" ، و" یلفح "و" یز
  . إلى الطِیّبِ من الروائح و العفن على حدّ سواء مراتٍ مسندا

. مضاف إلى الشمّ ) 136ص" ( حاسة" وأمّا قائمة الأسماءِ فقد تضمنت الاسم 
وتضمنت اسم العضو وهو الأنف الذ تكرر اثنتيْ عشرة مرة مفردا وجمعا 

" عطر" و" عب: " وتضمنت قائمة الأسماء . مضافا إلى المتكلم أو إلى غیره 
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ارة " .. ضوع" و " اوشذ ان لع " روائح"أو " رائحة"غیر أنّ الحضور الأبرز 
  .  مرّة)  25( مضافة إلى مصدرها، إذ تكررت خمسا وعشرن

اتات مثل ة لمواد ون ات الإضاف یلِ المر ة الأكبرُ في تش انت النس : ولقد 
ون ولعل ذلك یجدُ مبرر . البخور وماء الورد والنعناع والرحان والقرنفل ه في 

قة " طلة" المدینة العت ان الحنینُ إلیها مقصدَ ال ة، و  - انت محورَ هذه الروا
ة ةٍ للروائح وللحواسّ النافرة . الراو تا ست سو  قة ل ة المدن العت تا ف

قظة   .والمت
ات الرّاوَةُ لوصف أثر هذه الروائح في النفس إلى معجم  ولقد احتاجت الشخص

ة بـمن الألفا الدالة  فوظفت على سبیل المثال نعوتا " قوة الاختراق "أو الموح
ة : مثل  ة، ز " فاح " و" یلفح" الإضافة إلى دلالة فعلي . نفاذة ، فاغمة، ذ

نفذ "  ضا"و   . على معنى الاختراق والشدّة أ
انت فیها الصورة دالة على النفاذ القو سواء  ة مواضعُ أخر  وفي الروا

تغوصُ العجوز في صمتها وهي تحرّك ما في قاع : " تقول .نللعطِر أو العف
على مهل حّات  تعید وضع الآنّة الفخّار وفي جوفها تحترق . من جمر الكانون 

ّة  وقطع" عود القرنفل"و" العفص" الرّصاص  فتفغمُ الجوّ رائحةُ المحروقات، ز
ة بدورها إلى تخلد حورّ   .عبر اللیل إلى فضاء الدّور المجاورة تنفذ معتّقة

ة أنّ العجوز عد قلیلٍ في إعادة سرد فصل من  الصّمت مدر ستمضي 
اتها  ).137ص.." ( ح

طلة تبت ال ارات  انِ ووقوعَها  - بهذه الاخت ة  اندماجها وتماهیها مع الم الراو
انا واحدا هو  ان - الجسد" في سحره حتى صارا  ، رغم أن المدینة " الم

لّ ال قة لم تكن  ست المدینة العت أنها مدینة الواقع ول حلم إذ وصفتها ثرا 
  ) . 69ص" ( تستعید فیها الروحُ قدسیتها والجسد عذرته" الفاضلة  التي

قة  ما نلاحظُ، لا تقف موقف المتفرج على المدینة العت ة ،  طلة الروا إنّ 
ل هي تنظر إلیها نظرة سائح أجنبي تدهشه عمارتها وأنهجها وتثیره روائحها، ب
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ش المدینة ست موضوع فرجة. تع اة . فالمدینة ل وإنما هي استعارة على الح
  .وعلى المعنى ، في مقابل استعارات أخر للموت والفناء
ان حواس تنوعت وتنافذت انُ جسدًا فإنه  ان الم نة . ولما  انت للأم ومثلما 

انت لها روائحُ تُشم الٌ تُر    . هیئات وأش
امرأة فاح ومن مظاهر قوة الا ان ینفتحُ  ه الم ان والجسد تشب ا بین الم رت

  ) 237ص .(عطرُها  تفتح أحضانَها للقاء حبیبها 
اة  نحتاج إلى  الروائح ودلالتها في مجملها على الح ان  ولتأكید  صلة الم

ع دائرة اهتمامنا فنتتّعُ حضور لفظ  في ) حورة / جسد ثرا" ( جسد " توس
ة  ه من أحوالٍ وصفاتٍ وما أس" الروا   ..ند إل

  
ارة   الصفحة    الع

  نحافة الجسد   24
أت لزارة مملكتها    26 لما ته   تعبر رعشة جسدها 
حر في جسدها الفاتن هلال حلمه   40   یرسم ال
منحوتة الأبنوس    41   یرسم الثوب خطو جسدها فبدت 
  تفتح حورة مسام جسدها    43
  غدغ جسدها الصغیر تستمیلها الأنغام وتد  48
  ستعید الجسد عذرته   69
  تلقي بجسدها إلى خضم العاصفة   79
  أ قوة في النظرة تصنع العجب في الجسد   85
ط ماد یرط بین جسدین   85   لا خ
حر في جسدها الفاتن هلال حلمه   40   یرسم ال
  تتوثب لنحت ملامح جسدها   86
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ا في ظلال ت  86   منعها فتمعن خطو جسدها تخف
  وتستعصي  على ملامسك ملامح جسد   87

  تحت سحر جسدها المتناس ) آدم( وقع   107
قن   108 ستعید حرته إلا إذا امتلك ذلك الجسد ) آدم ( أ   أنه لن 
الروعة والبهاء   108   جسد حورة الأبنوس الدفاق 
  ) شامة( جسد المطو تحتها   123
شتهي أن ..] [أرح جسد من هزات الرحلة    218 ه   یرف جسدها برغائ

ه [...] ینتجع برح جسده  یف انجذبت إل   في وهج جسد لا تدرك 
ما الروح فیرتجف للكائن الورقي ؟   230   أینخدع الجسد 
ل شيء   253 ه الجسد عن تقصي الروح في  غن   أخشى أن 
  ولم لا تجعلي له من الجسد معبرا للروح ؟   254

حضنه [...] و جسد  عینا آدم تتشران خط أرد لهذا الجسد أن 
م [..]  طوقني بذراعي رجل عاش لا أن یلمس أد أهفو إلى أن 

ع  النحات  أصا   جسد متحسسا خطوطه 
حدث عبر الجسد الولادة والموت   255 ل شيء  الشقاء .. ما من شك أن 

سعد الروح حقا .. والهناء  عد لم ماتت.. الجسد   لكني لم أستوعب 
عبر إلى النور من جسدها .. أمي حزنة وهي تلدني  ان جسد 

اب الرجل الذ أدان جسدها  لكنها ماتت في عتمة أوجاعها وغ
  الضعف والهزمة وابتعد 

س لنا الجسد نفسه؟   257 ع الأجساد : أل ا شامة ثرا   تقاط جسد ... أجو
  واحد

ون جسد معبرا إليّ مثلما حصل لت  258   بر وقبلها لشامة أرفض أن 
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الانسجام والتوثب / یتصفُ جسد ثرا شفُ عنه الجدول الساب  ما  حورة  
غو وُغر .. والخفة  ا ساحرا  ا وطفول قدر  ما .. وهو ما جعله جسدا أنثو

ون معبرا  ة إلاّ  أنه یرفضُ في عنت أنْ  هو منفتح على الآخر وعلى الرغ
س لحمً . إلى اللحم ضاف إلى الرّوح والعقل والنفسفالجسد ل إنه العقل ذاتُه . ا 

  .وهو الروحُ ذاتها
ة وأن  إنّ  ي ینفتحَ أمامنا أنْ تتوهج في دواخلنا الرغ ان لا بدّ  الم الجسد 

لا  في لنقدمه مهرا نب لذلك ). 167ص( ون لدینا من التوق والشوق ما 
حدث معها ما حدثَ مع / رفضت ثرا اللتین " شامة"ومع " تبر"حورة أنْ 

تهما  اد والعبید قد ".ثقافة الحرم"أنه أن عهد الأس رها  قالت لجدتها شامة تذ
ا شامة : " ولّى منذ سنوات  اد وعبید  ها أنت حرة منذ [..] ما عاد هناك أس

ة أنك أنت تنحدرن من [..] سنوات خلت وسیدة نفسك  ا ب ا شامة  هل تعرفین 
اد وأن جدتنا  انة بین أهلها هناك سلالة أس انت امرأة ذات صیت وم الكبر 

قول إن اسمها  ا السمراء" من    ). 137- 136صص" (أمیرة الزنج " أجو
ة لا روح فیها ونها علاقة جسد الرجال  لم ." ووصفت علاقة جدتها وأمّها 

عد طفلة ، لقد تزوج أمي وهي  فهم عوالمَ الرّوح والجسد في اعتقاد .. نْ أبي 
اليتو  انت تلك تبر [..]  لّه برشاقة جسدها وحذقها للرقص في حلقات الصطن

ة عش شامة ثم اختفى .. بنت شامة الب حي الذ هام  ا قولون إنها ابنة الص
اتها   ).256ص" (من ح
مة ترقصُ في حفلات الحضرة " تبر"لقد ترت  تزوجت . في دار السمران ، یت

لقد استعاض  زوجُها ). 258ص(د حورّة ثم تخلى عنها زوجها وماتت وهي تل
ت حورة شبیهة جدتها شامة ،  عن جسدها بجسد آخر فماتت ولكنها تر

ا" وحاملة سرّ الجدة الكبیرة  ترقص في عوالم الجمال والفن ولا تعطي " أجو
ه ح جسدها لغیر من آمن    .   مفات
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ون خطاب ثرا ذا  ة الحرة والت/ ه ل حورة  في القلب من معر حرر 
ة: معانیها ودلالاتها اس ة والس ة والاجتماع   . الحرة الفن

انت  ا"لقد  ض" سیدة في عشیرتها وقع أسْرُها من قبل " أجو ، "الرجل الأب
ة وتبر : وجاءت عبر النیل الأزرق  إلى أرض جدیدة ، حیثُ تكاثر نسلها  ب

قى وصناعة العطر والجمال، .. وحورة  توارثون سمة یتوارثون حبّ الموس و
ة على الأجساد الفاتنة ، إلى تحرروا ذات یوم لیبدؤوا عهدا جدیدا   . العبود

قوة  ة حدثا طارئا في تارخهم حدثت  انت العبود " . السلاح والعنف" لقد 
الوعي "النظام الجمهور " حررهم  تمل إلاّ  ، غیر أنّ تحررهم ظل ناقصا لا 

الحرة ون ذلم ما جسدته حو . الذاتي  قوة رفض أن  قوة الفنّ  والعلم، و رة 
ا فحسبُ    . الحبُّ جسد

حي " على هذا النحو ثأرت لجنسها ولجدتها التي أحبت  ا ن " الص ولكنه لم 
لا  أخذها في منزل خارج القصر تدخله ل ان  یر فیها غیر جسدٍ فاتن شهي  ف

ة اد وثأرت من روائح الماضي العفنة روائح ش). 155ص( الغر هوات الأس
موالیدهم عترفون  ضاجعون العبید ولا    .من الأمراء 

لقد تحررت حورة من هذا الوضع ، وسعت إلى تحررِ جدتها من سلطة 
ه  طوعَ نفسه ،  ان ف أن امتلكت جسدها  على نحو شعر وجمالي  الماضي، 

س لحما ملقى یتشره الآخرُ  یل فنان حرّ الإرادة ، ول لها تش عیون  عجینةً تش
ان نحاتا لم یخف حّه لا أرد أنْ .. هذا التعر لا أرده " تقول. ملهوفة وإن 

، تمتصّانها لتنفثاها عبر  أتعر في مرسم، وعینا آدم تتشران خطو جسد
ن خاطره   ح موضوع منحوتة تس ص عه إلى الطین ف امتلاك إلى [..] أصا

ه ثم إذا اس ة الطین بین ید نت الدماغَ صورة حین ما دامت عر توت س
أتیني من معبر الروح.. أخر    ). 254ص" (أرد أن 

أ  ه، ولكنْ هل السعادة في الجسد ؟ و حدثُ عبر الجسد وف لّ شيء  إن 
  معنى ؟ 
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انت . لقد جمعت حورة بین خطابٍ نضاليّ تحرر وخطابٍ فني جماليّ  لقد 
عاده، خشیت على المدی ه وأ ل معان قونة للجمال  نة مما یتهددها من سقو أ

لى مثلما خشیت على جسدها من الانتهاك انت صرخة ضد الوقوف . و و
  ". قوانین الغالب والمغلوب"، وضد "الروح - الجسد"خارج مدار 

ان وللمعنى" جمان وعنبر"إنّ  م للذاكرة وللحواس وللم ة ترم ة . روا انت ب لقد 
الي ، ودافعت والعم حماد حارسي الذاكرة ، وسعى رضا لترم م فرقة الصطن

قي قوةٌ، وأن الخلاص في الفن  والجمالِ  رة أنّ الحبّ الحق   .. حورة  عن ف
  

  : خاتمة 
الِ المؤثرات  ة استق قابل من المعلوم أنّ الكائنَ الحيّ یتمیّز عن الجماد 
ة من خلال جهاز عصبي ینقل الإحساساتِ إلى العقل لیترجمها  الخارج

منح ضًا أنّ الحواسَ الخمس هي التي تقومُ . ها معنىإدراكاتٍ و ومن المعلوم أ
ما في حاستي الذوق واللمس أو  اشرة  ة سواء م ال المؤثرات الخارج استق

صر والسّمع  ة إلى الشم وال النس ما هو الحال  اشرة    . 5طرقة غیر م
اق  لاحظ اهتماما بهذه الحواس في س ة  الاهتمام والناظر في الدراسات النقد

ة ، خاصة الشعرة منها  لّ نصّ إبداعيٍّ  .6الصورة الأدب قة ، فإنّ في  والحق
  .قدرًا من الحسّة أو التمثل الحسيّ للعالم

بدو أنّ  ة الرجل  هذا القدرَ  و تا ة المرأة أكبر منه في  تا من الحسّة في 
ة عمل تحتاج غیر أنّ هذه الملاحظة تظلّ، في تقدیرنا، فرض. لعوامل مختلفة

ار واسعة مدونته   . إلى اخت
ر ولقد اكتفینا في هذه المقالة  ة مسعودة أبو  ة التونس جمان " النظر في روا

الحواس، والتي بدت لنا نموذجً "وعنبر ة  طلةُ  استنفرت، ا للكتا ة فیها ال  الراو
ایتها ولتكتب مدیلت.. ها شمّا وسمعا وتذوقالّ حواسّ  قكتب ح ة وقد نتها العت

  . تماهت مع جسدها
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الوقوف عند حاسة الشم ، فاستخرجنا معجمَ و  یّ  اكتفینا  ان الروائح ، و نا أنه 
یلِ  ا في تش ة معجما أساس طلة وفضاءات الروا ا وهو ما جعله أساسّ . ذاكرة ال

یلِ ف قاعه ي تش   .صور الخطاب وإ
طلة  ة على الحواس عامة وعلى الشم تجر- لقد اتكأت ال  هاة،  فجاء خطابُ الراو

ة، ومفردة مألوفة، وأخر : توزعت إلى ضروبوأخیلة ا صورً  حائ استعارة إ
ة  ة نفعالا وظائف عدیدة لّها مجتمعة حققت  ..تتنافذ فیها الحواسُ وأخر مر

ة  ة( وثقاف ة) إیدیولوج ان لصورتي  .وفن الجسد "و "الرائحة النفاذة"ولقد 
ع ع "المرتجف ةحضور لافت ، ط م ة بهذه الطفولة والحم   . الم الروا

ة في مجملها لغة عاطف" جمان وعنبر"في  لغة ال انت انسجاما مع ذلك
ر أن تكون لغة روایتهامسعودة  اختارت قدل.  ووجدان أقرب إلى الشعر "  بو

اء صورً  الذ " الطفللغة  عقلُ یر الأش قاعات ولا  مَ ها ا وإ  مجردة مفاه
ة وتصورات سَ  سُ نها لغة الحواس تتحسّ إ. ذهن  الوجود وتعید بناءه أحاس

ضُ  أتي لتغمر ما ولّى وما ، "هنا"و" الآن"على  ومشاعر تف ،  في سخاء لا س
  . ، عشقا وقداسةً عرف حدّا
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